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سلسلة مؤلفات سعيد بن علوا_ 58 )القحطاني 


كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
وضوء الكثاب والسنة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
د. سعيد بن علي بن وهف الفحطاني 


المقدمة 1 


المقدمة 


3 و* 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده اللَّه فلا مضل له» ومن يُضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
ا 6 أننا بعل: 

فهذه رسالة مختصرة في «كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى» 
بينت فيها بإيجاز الأساليب والطرق في كيفية دعوتهم إلى الله تعالى. 
والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل اليسير مباركاء نافعاء خالصا 
لوجهه الكريم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتيء وأن ينفع به 
كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤولء وأكرم مأمول وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد 
الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

المؤلف 


حرر ضحى يوم الخميس مو بي ل 


6 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 


تمهيد: إنزال الناس منازلهم: 


الداعية الحكيم هو الذي يدرس الواقع» وأحوال الناس» 
ومعتقداتهم» وينزل الناس منازلهم» ثم يدعوهم على قدر عقولهم 
وأفهامهم وطبائعهم وأخلاقهم ومستواهم العلمي والاجتماعي, 
والوسائل التي يؤتون من جهتهاء ولهذا قال علي بن أبي طالب 5ه: 
وعداو نان يدا يدر دون السوون فر كني ار يو 

وذُكر عن عائشة لت أنها قالت: «أمرنا رسول الله يكل أن نُنزل 
الناس منازلهم)"”". 

وقال عبد الله بن مسعود ك: ل 
تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»"". 

وقد بين النبي كَللِِةِ ذلك للدعاة إلى الله كِيْكَ فقال لمعاذ بن جبل 
حينما بعثه إلى اليمن - داعياً ومعلماً وقاضياً -: «إنك تأني قوماً 
أهل كتاب...» الحديث20. 


(1) البخاري مع الفتح؛ كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء .,575/١‏ (رقم .)1١1‏ 

.141/١7 مسلمء في المقدمة» مع شرح النووي؛ 0 وسئن أبي داود مع العون»‎ )١( 

(7) مسلمء المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ وده 

(5) البخاري مع الفتح» باب الزكاة» باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» 9/١؟*,‏ 
(رقم 2١1404‏ واللفظ لهء ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وشرائع الإسلام» :50/١‏ (رقم .)١9‏ 


كيفية دعوة الملحدين لوا تعالى 

فبيّن َِلِدْةِ لمعاذ عقيدة القوم الذين سوف يقدم عليهم حتى 
يعرف حالهم» ويستعد لهم؛ ويقدم لهم ما يناسبهم» وما يصلح 
أحوالهم. 

وقال كله لعائشة جَفلتته: ريا عائشة» لولا قومك حديثٌ عهدهم 
بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين: باب يدخل الناس» وباب 

)©007 0 

بحر جود : 

فترك يك هذه المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفاسد”". 

فدراسة البيئة والمكان الذي تبلغ فيه الدعوة أمر مهمٌ جداء فإن 
الداعية يحتاج في دعوته إلى معرفة أحوال المدعوين: الاعتقادية, 
والتمسحية: والاجتماعية» والاقتصادية» ومعرفة فو كف الضلال 
ومواطن الانحراف معرفة جيلة» ويحتاج إلى معرفة لغتهم, 
ولهجتهم.؛ وعاداتهم؛ والإحاطة بمشكلاتهم ونزعاتهم الخلقية» 
وثقافتهم» ومستواهم الجدلي؛ والشبه التي انتشيت في مجتمعهم) 
ومذاهبهم"". 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه فيقعوا في أشد منه» 2074/١‏ (157)» ومسلمء كتاب الحح؛ باب نقض الكعبة 
وبنائهاء ررقم نش 6 ل 06 

(؟) قال ابن حجر وَ: «يستفاد منه ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة» وترك إنكار 
المنكر خشية الوقوع في أنكر منه». انظر: فتح الباري .770/١‏ 

(") انظر:شرح الإمام النووي على مسلم؛ 1/7/١‏ ءوفتح الباري١١/775»وكيف‏ يدعو الداعية 


كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 


والداعية الحكيم يكون مدركاً لما حوله؛ مقدراً للظروف التي 
يدعو فيهاء مراعيا لحاجات الناس ومشاعرهم؛ وكل أحوالهم. 

والداعية إلى الله - تعالى - لا ينجح في دعوته؛ ولا يكون موفقاً 
في تبليغه ولا مسدداً في قوله وفعله حتى يعرف من يدعوهم. وهل 
هذا المجتمع من المسلمين العُصاة» أو من المسلمين الذين انتشرت 
فيهم البدع والخرافات؟ هل هذا المجتمع من أهل الكتاب؟ فإذا 
كانوا منهم؛ فهل هم من اليهود أم من النصارى؟ هل هذا المجتمع 
من الملحدين الطبيعيين والماديين والدهريين؟ أم من الوثتيين 
الوقنرك.. ؟ 

فإذا عرف الداعية هذا كله» فكيف يدعو كل فئة من هذه الفئات 
بالحكمة؟ وماذا يقدم معهم؟ وماذا يؤخر؟ وما القضايا التي يعطيها أهمية 
وأولوية قبل غيرها؟ وما الآفكار الضرورية التي يطرحها ويبداً بها؟ 

وهكذاء فالداعية الحكيم كالطبيب الحكيم الذي يشخص 
المرض» ويعرف الداء ويحدده» ثم يعطي الدواء المناسب على 
حسب حال المريض ومرضه مراعياً في ذلك: قوة المريض 
وضعفه» وتحمله للعلاج» وقد يحتاج المريض إلى عملية جراحية 
فيشق بطنه» أو يقطع شيئا من أعضائه» من أجل استئصال المرض 


لعبد الله ناصح العلوان» ص “27 17 47» 55 ١ءوزاد‏ الداعية إلى الله للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين»؛ ص /. 


كيفية دعوة الملحدين إلى ان تعالى 

طلباً لصحة المريضء؛ وهكذا الداعية الحكيم يعرف أمراض 
المجتمع؛ ويحدد الداء» ويعرف الدواء؛ وينظر ما هي الشبه 
والعوائق فيزيلهاء ثم يقدم المادة المناسبة بدءاً بأمور العقيدة 
الإسلامية الصحيحة الصافية» مع تشويق المدعو إلى القبول 
والإجابة. 


المبحث الأول: مفهوم الإلحاد 


الإلحاد في الأصل هو: الميل والعدول عن الشيء؛ والظلم 
والجورء والجدال والمراءء» يقال: لحد في الدين لحداًء وألحد 
إلحاداء لمق مال وعدل ومارى وجادل ركلوا 

واللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت؛ لأنه 
قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه'". 

والإلحاد: هو الميل عن الحقء والانحراف عنه بشتى 
الاعتقادات» والتأويل الفاسد؛ والمنحرف عن صراط الله والمعاكس 

0 

لسكمه مهن ملع : 


(1) انظر: القاموس المحيطء فصل اللام؛ باب الدال ص؛ ١٠؛‏ والمعجم الوسيط؛ مادة 
(لحد)» 28١1/١‏ ومختار الصحاح؛ مادة (لحد)» ص"429 7. وفتح القدير للشوكاني»؛ 25 
1 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» :/75؟. 

(9) انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري» ص٠‏ 5. 
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والمراد بالملحدين في هذا المبحث: هو المعنى المصطلح عليه 
في هذا العصرء وهم: من أنكروا وجود رب خالق لهذا الكون, 
متصرف فيه يدبر أمره بعلمه وحكمته» ويجري أحداثه بإرادته 
وقدرتهء واعتبار الكون أو مادته الأولى أزلية» واعتبار تغيراته قد 
تمت بالمصادفة» أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينهاء واعتبار الحياة 
- وما تستتبع من شعور وفكر حتى قمتها الإنسان - من أثر التطور 
الذاتي للمادة””. 


المبحث الثاني: الأدلة الفطرية 


الفطر: الشق؛ والجمع منه فُطورٌ”"» قال تعالى: #فَازْجع الَْصَرَ 
هَلْ تَرَى من فُطُورِ» 7" وفطر الله العالم: أوجده ابتداء”»» وفطر 
الخلق: خلقهم وبدأهم”» #إِنِي وَجهْتُ وَجْهِيٍ لِلذِي فَطْرَ السَّمَوَات 
وَالأَرْض4* ”» والفطرة: الخلقة التي خَلِقٌ عليها كل موجود أول 


.5 ١ انظر: كواشف زيوف المذاهب المعاصرة؛ لعبد الرحمن الميداني» ص؟‎ )١( 

(؟) انظر: المعجم الوسيطء مادة (فطر)» ١/5454؛:‏ ومختار الصحاحء مادة (فطر)» ص؟١١.‏ 
(*) سورة الملكء الآية: ". 

(5:) انظر: المعجم الوسيطء مادة (فطر)» 545/7. 

(0) انظر: القاموس المحيطء فصل الفاءء باب الراءء ص0817. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 79. 


كيفية دعوة الملحدين لوا تعالى 
خلقة'"» والخلقة التي خلق عليها المولود في رحم أمه؛ والدين'”". 
والطبيعة السليمة التي لم نشْبْ بعيب”"» قال الرسول ذَكِةِ: «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يُهوّدانه» أو ينضرانه؛ أو 
بعتب قناعي حيبي حيعاء ع احبر رامين 
جَذْعَاءم”'» ثم يقول أبو هريرة 5: لفِطْرَةَ الله الي قَطَرَ النّاصَ عَلَيِها 
لا تَبدِيلَ لِحَلّق اللو ". 

فمن حكمة القول مع الملحدين أن يستخدم الداعية إلى الله - 
تعالى - في دعوته لهم الأدلة الفطرية» فيوضح ويبين لهم أن 
المولود يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين» فلو 
رك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غُيرهاء وإنما يعدل 
عنها من يعدل؛ لآفة من آفات البشر والتقليد... وكل مولود يولد 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيطء مادة (فطر)» ؟/5944. 

(؟) القاموس المحيطء فصل الفاء» باب الراءء ص0817. 

(9) انظر: المعجم الوسيطء مادة (فطر)» 545/7. 

(4) يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو ترك كذلك كان بريئاً من العيب؛ لكنهم 
تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلء فخرج عن الأصل وهو تشبيه واقع ووجه واضح. انظر: فتح 
الباري» /59 ؟. 

(0) البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل 
يعرض على الصبي الإسلام؟ /2519: (رقم 1708)»: وأخرجه في عدة مواضع انظرها: 
0144 وأخرجه مسلم؛ كتاب القدرء باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» 25١1/5‏ (رقم 550/8). 
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علو مغورقة الله بو الاق اريه فلا قفن احدا الاتوهو توا نلمبانهاً 
وإن سمأه بغير اسمه» اوعد معه فر 

والمقصود بفطرة الله التي فطر الناس عليها: فطرة الإسلا”", 
والسلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة؛ فإن 
حقيقة الإسلام هو الاستسلام الهو 

وقد ضرب رسول الله بَئِةٍ مثل ذلك فقال: «كما تنتح البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟». 

فأوضح أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب 
حادث طارئ”". قال وَللِنِ: «إنى خلقتٌ عبادي كلهم خنفاء. وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم» وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا...)”2. 

وقد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الفطرة مع الحق بمثل يوضح 
ذلك» فقال: «ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس» وكل 
ذلعين لواترك يغبن جاب لتراى الى« والاعتقنادات الباطلة 


.5 00-1 4/8/7 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» "لاه 4» وفتح الباري»‎ )١( 

(؟) وقد جزم بذلك البخاري فقال: والفطرة الإسلام. انظر: البخاري مع الفتح؛ كتاب 
التفسير» باب لا تبديل لخلق الله 017/4. 

(5) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 45/5 25 وفتح الباري» 5 ؟. 

(4) مسلمء كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء 
5/4 ررقم 5856). 


كيفية دعوة الملحدين لوا تعالى 
العارضة من: تهودء وتنصر»ء وتمجس» مثل حجاب يحول بين البصر 
ورؤية الشمسء وكذلك كل ذي حس سليم يحب الحلوء إلا أن 
يعرض في طبيعته فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرَّلي''". 
ول القبراةز وله كلاد بوي تداعلى النظرق أنه ترج من طن 
أمه يعلم الدين ويعتقد الإسلام بالفعل؛ لأن الله يقول: #وَاللهُ 
أخرَّجَكُم من بُطون أَمهَاتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ 
وَالأَبْصَارَ وَالأفئدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 ". 
وقبوله وإرادته للحق» وإقراره بالربوبية» فلو خُلّي من غير معارض 
ومن غير مغيّر لما كان إلا مسلما ولم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما 
صارفء ومن ثم شبّهت الفطرة باللبن» فهي تستلزم معرفة الله 
ومحبته وتوحيده”". 
ويدل على ذلك رواية مسلم: «ما من مولو يُولَدُ إلا وهو على 
هذه الملة عق يتن عنه السان. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» 175/9*: والفتاوى لابن تيمية» 4/4 ؟. 
(؟) سورة النحلء الآية: 18. 


299 انظر: شرح النووي على مسلمء 15 ”3 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ع 
5 494/4 وفتح الباري» “/8: .55١0-١‏ 


ع مسلم» كتاب القدر» باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» 5 رقم 554 35). 


7 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 

وقد أخبر الله كلِكَ أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم 
شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو لوَإذ 
َحَذَ رَبّكَ من بَنِي آدَم من ظُهُورِهِم ذُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهِمْ 
لت بِرَبَكُم قَانُوأ بَلَى شَهِدْنا» الآية"". 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن كل إنسان قد فُطِرَ على الإيمان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليه'". 

ومما يبين ذلك ويوضحه أن العاقل إذا رجع إلى نفسه وعقله 
أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الخالق - تعالى - في تكوينه وبقائه 
وتقلبه في أحواله”'» وإذا نظر إلى الخلائق علم فقرهم كلهم إلى 
والرزق والإمدادء وفقراء إليه في جلب المنافع ودفع المضار. 

فانظر إلى حالة الناس إذا كربتهم الشدائد» ووقعوا في المهالك: 
رامول عا لمان حاب اود زور يي سعلفة بالكو اط ورين 
بسؤاله» وأفئدتهم تنظر إلى إغاثته» لا تلتفت يمنة ولا يسرة إلا إليه!”. 


.١1/؟ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير» 2577/7 47/9» ودرء تعارض العقل والنقل» 481//8» وجامع 
الرسائل لابن تيمية» 21١/١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي»؛ ؟١//ا".‏ 

() انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام لعبد الرحمن الأنباري» ص١١20؛‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل» .١١/#‏ 


(:) انظر: الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» ص١5‏ 3»: 507. 
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ومما يزيد ذلك وضوحاً أن الخلق متى شاهدوا شيئاً من 
الحوادث المتجددة كالرعد والصواعق» والبرق والزلازل» والبراكين 
المتفجرة الثائرة» والريح الشديدة» وانهمار الأمطار الغزيرة: 
وفيضانات الأنهار» واضطراب الأمواج في البحار والمحيطات» متى 
شاهدوا ذلك دعوا الله وسألوه وافتقروا إليه؛ لأنهم يعلمون أن هذه 
الحوادث المتجددة لم تتجدد بنفسهاء بل لها مُحدث أحدثهاء وإن 
كانوا يعلمون هذا في سائر المحدثات؛ لكن ما اعتادوا حدوثه صار 
مألوفا لهم؛ بخلاف المتجدد؛ ولو لم يكن إلا خلق الإنسانء فإنه 
من أعظم الآيات» فكل يعلم أنه لم يحدث نفسه؛ ولا أبواه أحدثاه 
ولا أحد من البشر أحدثه؛ ويعلم أنه لابد له من خالق خلقه؛ وأن 
هذا الخالق موجودء حيء عليم؛ قدير» سميع؛ بصير» حكيم؛ 
حفيظ”ظوَفِي أنفْسِكُمْ أفّلا تُبِصِرُونَ4 7" وقال - سبحانه - 
تذكيراً لهذا الإنسان الجاحد: #وَإِذًا مَسَّكُمْ الْضُدُ فِي الْبخر ضَلٌ مَن 
تَدْعُونَ إلا إِيّه4 ”"» لوَمَا بكم من بَعمَةٍ فَمِنَ الله ثم إذَا مَسَكُمْ الضّدُ 
فلب تَجَأرُونَ) ©. 


.١ا0/ انظر: درء تعارض العقل والنقل» “/171: 1019ل‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الذاريات» الآية:‎ 

(9) سورة الإسراءء الآية: /51. 

(4) سورة النحلء» الآية: 8ه. 


7 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 

فبين هذا أن الناس إذا غفلوا عن هذه الفطرة فى حال السراء فلا 
كك امو ينرق مياافى كال العمراه لعننب التطيرى ان اله 
الذي يكشف الشدائدء ولا ملجأً منه إلا إليه» فيسألونه بلسان المقال 
ولسان الحال؛ فهل هذه الأمور تحصل إلا لأن الخليقة مفطورة 
على الاعتراف بربوبية الله ووحدانيته» وأنه النافع والضار» وملكوت 
كل شيء بيده إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة"". 


المبحث الثالث: البراهين والأدلة العقلية 


إذا كان الماديون والطبيعيون والدهريون يتظاهرون بإنكار وجود 
الله:- تعالى -:فإن من الحكمة فن ذغوة هؤلاء إلى الله دول - 
أن تقدّم لهم البراهين والأدلة العقلية القطعية في المسالك الآتية: 
المسلك الأول: التقسيم العقلي الحكيم: 


يستدل على كل من أنكر وجود الله - تعالى - وربوبيته بأمر لا 
يمكنهم إلا التسليم للحق والانقياد له أو الخروج عن موجب 
العقل إلى الجنون والفطر المنحرفة» فيقال لكل من أنكر ذلك: 

١‏ - إما أن توجد هذه المخلوقات بنفسها دقة من غير مُحدث ولا 


)١(‏ انظر: الرياض الناضرةء ص55 25 وعقيدة المسلمين للبليهي» 2.7١/١‏ وشرح أصول 
الإيمان للشيخ محمد بن عثيمين» ص .١60‏ 
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خالق خلقّهّهاء فهذا مُحالٌ ممتنع تجزم العقول ببطلانه ضرورة؛ 
ويُعلم يقينا أن من ظن ذلك لهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل؛ 
لآن كل .من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شىء من غير 
مُوجِدٍ ولا مُحدثء فلابد لكل حادث من مُحدث؛ ولا سبيل إلى 
إنكار ذلك؛ فإن وجود الشيء من غير مُوجد مُحَالَ وباطلٌ 
بالسقامة لحن والتطر#النابة 

؟ - وإما أن تكون هذه المخلوقات الباهرة هي المحدثة الخالقة 
لنفسهاء فهذا أيضاً مُحالُ ممتنع بضرورة العقل؛ وكل عاقل يجزم أن 
الشيء لا يُحدثُ نفسه ولا يخلقه؛ لأنه قبل وجوده معدوم فكيف 
يكون خالقا؟! 

فإذا بطل هذان القسمان عقلاً وفطرة» وبان استحالتهماء تعين 
القسم الثالث: 

* - وهو أن هذه المخلوقات بأجمعها: علويها وسفليّهاء وهذه 
الحوزادت لايك لوناامره عدت ودين إلبه الخلق#والدلك والعديين 
وهو الله العظيم الخالق لكل شيء؛ المتقيرت فى كل الو الحديو 
للأمور كلها”'» ولهذا ذكر الله - تعالى - هذا الدليل العقلي 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم؛ 2.57/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل؛ 


١‏ ١ء‏ والرياض الناضرة للسعدي» ص": 7: وتفسير السعدي؛ 146/7» وأضواء البيان 
للشنقيطى» م وشرح أصول الإيمان لمحمد بن صالح العثيمين» ص ١١‏ . 
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والبرهان القطعيء فقال: لأأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَئِرٍ شَيْءٍ أَمْهُمْ 
الْحَالِقُونَ4”": ولذلك تأثر جبير بن مطعم بسماعها من النبي كلل 
تأثراأ عظيمأء قال #ه: «سمعت النبي يَكِةٍ يقرأ في المغرب بالطورء 
فلما بلغ هذه الآية: «أم خُلِقُوا مِن غَثِرِ شَيْءٍ أ هُعْ الْخَالِقُونَ * أم 
حَلَقُوا السَمَوَاتِ وَالأَرْض بل لآ يُوقِنُونَ * أ عِندَهُغْ حَرَائِنُ رَبَكَ أَمْ 
هُعْ الْمُصَيْطِوُونَ4”" كاد قلبي أن يطير"'"»: «وذلك أول ما وقرَ 
الإيمان في قلبي»”. 

فالمخلوق لابد له من خالق»؛ والمصنوع لابد له من صانع؛ 
والمفعول لابد له من فاعل» وهذه قضايا بدهية جلية واضحة:» يشترك 
في العلم بها جميع العُقلاء. وهي أعظم القضايا العقلية» فمن ارتاب 
فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على ضلاله: واختلال عقله' “'. 


. سورة الطورء الآية: ه”‎ )١( 

؟) سورة الطورء الآيات: هم - لا" . 

(*) البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» سورة الطورء باب حدثنا عبد الله بن يوسفء 2507/8 
ررقم 48954). 

6 البخاري مع الفتحء كتاب المغازي» باب حدثني خليفة» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري» 27/17 (رقم 078 5). 

(5) انظر: الرياض الناضرة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ ص47 5» ومنهاج الجدل في 
القرآن الكريم» للدكتور زاهر بن عواض الألمعي» ص8؟١‏ . 
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المسلك الثاني: العدم لا يخلق شيئا: 


من القواعد العقلية التى ينبغى للداعية إلى الله أن لا يغفلها فى 
دعوته مع اجالع رن لالد : العيدء لا يخلق شيئاًء فالعدم الذي لا 
وجود له لا يستطيع أن يصنع شيئاً؛ لأنه غير موجود. 

وإذا تأمل العاقل في المخلوقات التي تولد في كل يوم؛ من 
إنسان وحيوان» وتفكر في كل ما يحدث في الوجود من رياح 
وأمطار» وليل ونهار»ء وما يجري في كل حين من حركات منتظمة 
للشمس والقمر والنجوم والكواكبء إذا تأمل العاقل في هذا وغيره 
من التغيرات المحكمة التي تجري في الوجود في كل لحظة. فإن 
العقل يجزم بأن هذا كله ليس من صنع العدمء وإنما هو من صنع 
الخالق الموجود سبحانه وتعالى". 

المسلك الثالث: الطبيعة الصماء لا تملك قدرة, وفاقد الشيء لا يعطيه 


من المعلوم عند جميع العُقلاء أن الذي لا يملك مالاً لا يسأل 
الناش منه المال» والجاهل لا يأتي منه العلم؛ لأن فاقد الشيء لا يُعطيه. 
فمن زعم أن | لطبيعة”" خلقته أو خلقت شيئا فقد خالف العقا 


(1) انظر: حاشية ثلائة الأصول لمحمد بن عبد الوهابء بقلم عبد الرحمن بن قاسمء ص55 
والإيمان للزنداني مع مجموعة من العلماءء ص 25١‏ وكتاب التوحيد للزنداني» 1 . 

)١(‏ الطبيعة عند الماديين بمعنى المادة» والمادة بمعنى الطبيعة» وهى هذه المخلوقات بما هى 
عليه من صفات. انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس» لأحمد العوايشة» ص8؟١»2‏ 
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وحارب الحقء لأن الكون يشهد أن خالقه حكيم عليم خبير» هاد 
رزّاقء حافظ رحيمء واحد أحدء والطبيعة الجامدة لا تملك مثقال 
ذرة قون«ذلك: 
ونين الحفيت ادل من زعم أن الطبيعة تخلق شيئاً فقد خالف 
مقتضى العقول؛ لأن الطبيعة لا تملك خبرة» ولهم خبرة؛ ولا تملك 
إرادة» ولهم إرادة ولا تملك علمأء ولهم علم! أما علموا أن فاقد 
الشيء لا يُعطيه: «يَا أَبّهَا الئّاشى صُرِب مَعَلُ فَاسْوِعُوا لَه إِنَّ الَّذِينَ 
تَدْعُونَ من دُونٍ اللَّهِ آن يَخْلْقُوا ذْبَابَا وَلّو اجْتَمَعُوا لَهُ... 4”": فلابد 
أن يكوة الخالق كائلا كمالاً ميطلقاء بحسف يكون: 
- مستغنياً عن غيره. 
اخرو كو ول لبون لود 
كو هرا نين لها 
: - لا يحدّه زمان. 
ه- لا يحدّه مكان. 
5- قادراً على كل شيء. 


- عالماً بكل شىء» ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


والإيمان للزندانى» ص12 ”. 
)١(‏ سورة الحجء الآية: 7 . 


كيفية دعوة الملحدين لوا تعالى 

وهذه الخصائص لا يمكن أن تكون إلا لله الكامل من كل 
الوجوهء وبذلك يسقط - بحمد الله تعالى - قول الماديين؛ لأن 
المادة لا تتصف بشيء من ك2 

المسلك الرابع: الصدفة العمياء لا تملك حياة: 


يعتقد الملحدون بالصدفة”"» وهي أن جميع الأشياء 
والمخلوقات تم تكوينها على ما هي عليه بطريق الصدفة:» والمقابلة؛ 
وليس ذلك بطريق القصد والإرادة والتدبير. 

ومن حكمة القول مع هؤلاء أن يُقال لهم: من أين حصل لهذا 
العالم هذا النظام العجيبء والترتيب الحكيم الذي حارت فيه 
العقول؟ كق شنب ذلنك إلى الاتفاق والمصادفة ومجرة البعت؟ 
وكتك احسيحة “تلك الأحزاء على الجعلاف أشيكالهاء وتشاية 
مواردها وقواعدهاء وكيف حُفظت وبّقيت على تآلفهاء وكيف 
تجددت المرة بعد المرة؟! 

إن مثل من يقول أو يعتقد أن هذا النظام والإبداع والإتقان وُجِدَ 
بطريق الصدفة لا غير»ء كمثل من وضع حروف الهجاء: أى ب» 


21417 2187 21756 انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركسء لأحمد العوايشة» ص‎ )١( 
. ومذكرة في العقيدة الإسلامية للدكتور ناصر بن عقيل الطريفي» ص؛؟‎ 

(؟) الصدفة في اللغة: يقال: مصادفة: لقيه ووجده من غير موعد ولا توقع. انظر: المعجم 
الوسيطء مادة: صدف» 5١1١/9‏ . 
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ت...؛ في صندوق ثم جعل يحركه طمعاً منه أن تتألف هذه 
الحروف من تلقاء نفسهاء فيتركب منها قصيدة بليغة» أو كتاب دقيق 
في الهندسة» أليس ذلك من السّفه المبين ونقص العقل؟! فإنه لو 
داوم على تحريك هذا الصندوق السنين والدهور لم يحصل إلا 
على حروف. 

ومثله كمن يقول: إن رجلا أعمى غرزت له إبرة في لوحة, 
وأعطي ألف إبرة» وقيل له: ارم هذه الإير واحدة بعد الثانية؛ لتدخل 
الإبرة الأولى في ثقب الإبرة المغروسة في اللوحة» وتدخل الإبرة 
الثائية فى تفنب الأولنى: والثالئة في ثقب الثانية: وهكذا بطريق 
الصدفة» حتى دخلت كل الإبر في بعضها بطريق الصدفة» فهل عاقل 
يصدق بهذه العملية والتى قبلها؟ لا يمكن أن يُصدّق عاقل بهذاء 
انمو فقيل الميسيل الى لا لله لون را تنو كيك 
يُصدّق عاقل أن الكون كله بما فيه من إبداع وتنظيم في كل ذرة من 
ذراته وُْحِدَ بطريق الصدفة؟ 

إن مخلوقاً يُصدّق بهذه التخيلات لمجنون قطعاًء لا تصلح نسبته 
إلى الغقلاء» ولا يُذكر في عدادهم أبداً «أفِي الله َك فَاطِرِ 
السَمَوَاثٍ وَالأؤض» ”©. 

وهذا فيه دلالة عقلية قاطعة على أن الله هو الخالق لكل شيء؛ وأن 


)201 سورة إبراهيم» الآية: 2.١‏ 
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الصدفة لا وجود لها ولا تصرف في مخلوقات الله - تعالى - وبهذا 

تبطل شبه أهل الإلحاد والعناد الذين قالوا بالصدفة» وللّه الحمد”". 
المسلك الخامس: المناظرات العقلية الحكيمة: 


من الحكمة في دعوة الملحدين والطبيعيين الماديين أن يُناظروا 
بالمناظرات العقلية الحكيمة التي ُوضح لهم الحقء وتجعلهم 
يُسلّمون ويقدُون بأن الله هو الحقء وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل. 

ومن المناظرات التي أفحم بها المسلمون الملحدين ما ذَكِرَ عن 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه اجتمع بطائفة من الملحدين 
وناظرهم فغلبهم» ورجعوا على أنفسهم بالملام» وقيل: إنهم رجعوا 
إلى الحق وأسلموا على يديه”". 


المسلك السادس: مبدأ السببية: 


إن الواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ فتح عينيه لم 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» ”/51١؛‏ والإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان؛ ص 56»؛ 
وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري» ص؛ "2 ومنهاج الجدل في القرآن الكريم للدكتور 
زاهر بن عواض الألمعي» ص47١.‏ 

(؟) سبقت هذه المناظرة بتمامها في مواقف أبى حنيفة» ص ”5؛ 5» وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل» 7/7 والرياض الناضرة للسعديء ص2558 وعقيدة المسلمين للبليهى» 
"١‏ :؛ ومنهاج الجدل» ص79١‏ . ْ 


2 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
موجدء حتى أصبح هذا المعنى بحكم الواقع لا يتصور العقل 
خلافه؛ ولا يأبى الإقرار به إلا عقل مفقودأو مريض كشأن 
المعتوهين» أو عقل قاصر كشأن الطفل الذي يكسر الإناء» ثم يقول: 
إله نكسن يفيه 

ولذلك أذوك الأعراى هله السئمة عندها قهل :ما الدليل حلى 
وجود الدّث؟ فقال: - سبحان الله - إن البعرة تدل على البعير: 
والأثر يدل على المسير» فسماء ذاثُ أبراج» وأرض ذات فجاجء 
وبحارٌ ذات أمواج؛ ليل داج» ونهار ساجء ألا يدل ذلك على 
اللطيف الخبير©. ْ 

فكل مخلوق لابد له من خالق» وكل أثر لابد له من مؤثرء وكل 

أما قياس التمثيل فكقول: هذا مُحدّث فيحتاج إلى مُحدِث”". 

وبناء على هذه القاعدة فعالمنا هذاء من أرض وسماوات» 
وإنسان وحيوان» وليل ونهارء وشمس وقمر» لابدٌ له من مُحدثء؛ 
ثم إن هذا العالم لا يبقى إلا بسبب يحفظه ويبقيه» كما أنه لم 


. 588-5854 انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس ص‎ )١( 

() انظر: الرياض الناضرة ص88 25 ومنهاج الجدل في القرآن الكريم ص179١2‏ وموقف 
الإسلام من نظرية ماركس ص588؟ . 

(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل */“الاء ١١07-1١‏ . 


كيفية دعوة الملحدين لوا تعالى 


المسلك السابع: التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع: 


من القواعد التي يُردَ بها على الملحدين قاعدة التفكر في 
المصنوع يدل على بعض صفات الصانع؛ أن كل شه زريعه في 
المصنوع يدل على قدرة أو علم أو خبرة» أو حكمة عند الصانع. 

ومن هنا نعلم أن التفكر في المخلوق يدل على بعض صفات 
الخال 

إذا علم هذا فإنه يقال لمن أنكر وجود الله - تعالى - وربوبيته: 
تفكر في خلقك ونفسكء وانظر مبداً خلقك من نطفة» ثم علقه؛ ثم 
مُضغة» ثم عظاماء فكُسيت العظام لحماء حتى صرت بشراً كامل 
الأعضاء الظاهرة والباطنة» أما يضطرك هذا التفكر والنظر إلى 
الاعتراف بالرب القادر على كل شيء»؛ وأحاط علمه بكل شيء؛ 
الحكيم في كل ما خلقه وصنعه وأتقنه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم 
على النطفة التى جعلها الله مبدأ خلق الإنسان على أن ينقلوها فى 
تلك الأطنواز المشواضلة: أو يحفظوها في ذلك القرار ادي 
ويجعلوا لها سمعاً وبصراً وعقلاً وقوىٌ باطنة وظاهرة» وينموها هذه 
التنمية العجيبة» ويركبوها هذا التركيب المنظم» ويرتبوا الأعضاء 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 2»١5١/”‏ ومذكرة في العقيدة الإسلامية للدكتور ناصر 
الطريفي ص؟ . 


0 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
هذا الترتيب المحكم؛ فهل في اقتدارهم وفي استطاعتهم وعلومهم 
أن يصلوا إلى ذلك؟ أَفَرَأَئ يكم مَا تُمئُونَ * أأنتُع َخْلْقُونَهُ أم نَحْنْ 
الْخَالِقُونَ» ©2. 

ولا شك أن العاقل المنصف إذا تفكر فى ذلك دلّه وأوصله إلى 
لاع احموظة العالو زكر القادر وجكيلة السدي و 
الخيرة وهل العليه: 

وهذا دليل عقلي تضطر فيه العقول الصحيحة إلى معرفة ربها 
وعبوديته”"" وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ من سَلَالَةِ من طِين * ثُمٌ جَعَلْنَاهُ 
يفا اسه مد ظان بير بطم ايا يع ادال لقا ده 
َتَبَارَكَ اللّهُ أحْسَنْ الْحَالِقِينَ 4 ”"»: #وَفِي أَنفْسِكُم أقَلا تُبِصِرُونَ» . 


المبحث الرابع: الأدلة الحسية المشاهدة 
من الأدلة التي تدل على وجود الله - تعالى - وربوبيته» وأنه 


. سورة الواقعة» الآيتان: /0- 9ه‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقلء /1/ه "٠‏ دست ا لاملا سام ١/وه‏ 5» والرياض 
الناضرة للسعدي» ص8 : 2557-5 والإيمان لعبد المجيد الزنداني مع مجموعة من 
العلماءء ص7 2.8 وعقيدة المسلمين» ٠١9/١‏ . 

(*) سورة المؤمنونء الآيات: ١5-1١‏ . 

(5) سورة الذاريات» الآية: 7١‏ . 


كيفية دعوة الملحدين لوا تعالى 
الخالق لكل شيء المستحق للعبادة» الأدلة التي يسمعها الناس 
ويشاهدونها ويلمسونهاء وهي على نوعين: 

النوع الأول: إجابة الله - تعالى - للدعوات في جميع الأوقات» 
فلا يُحصي الخلق ما يُعطيه الله للسائلين» وما يُجيبٍ به أدعية 
الداعين» رفخ به كرب المكروبين» فتحصل المطالب الكثيرة 
بأسباب دعاء بعض العباد لربهم» والطمع في فضله والرجاء 
لرحمته» وهذا برهان مُشاهد محسوسش.ء لا ينكره إلا مُكابه”". 

فكم خرج المؤمنون يطلبون - بقلوب وجلةٍ تائبة - من ربهم أن 
يسقيهم الغيث؛ فكانت الإجابة على الفور في كثير من الأحيان؛ 
فيأتي الغيث إلى المدينة أو القرية التي خرجت تدعو ربهاء والقرى 
أو المدن التي بجوارها لا يأتيها بشيء»؛ وكم رأى المضطرون 
تفريجاً لحالة الكرب بدعائهه'" #أمّن يُجِيبُ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ 
ولكشتنه اللتتوعين 4"روعاني بعد اشتمية قاف الماكيين جه 
المسلمين» ومن رأى هذه الإجابات من المنصفين في مشارق 
الأرض ومغاربها. 
(1) انظر: الرياض الناضرة: ص 2*0 وشرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن صالح 

العديمين ص /11 : 
)١(‏ انظر: الإيمان» لعبد المجيد الزنداني مع مجموعة من العلماءء ص١٠‏ 5» والرياض الناضرة 


ص .560١‏ 
(*) سورة النملء الآية: 57 . 


0-7 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 

فمن الذي سمع دعاء المستغيثين فأجابهم» فأنشأ السحاب 
وأنزل المطر؟! هل هو وثن لا يقدر على فعل شيء؟! أم طبيعة 
صمّاء لا تملك إرادة ولا تدبيراء أم أن العدم الذي أنشأ وصممء 
وأوجد وكوّنء وقدّر وأتقن» وسمع فأجابء وهو العدم الذي لا 
وجود له؟!! 

والحقيقة أن ذلك كله شاهد يتحدث إلى العقول البشرية أن لها 
ربَاً حكيماً قادراً سميعاً بصيراً مجيبا”"» فعن أنس 4ه أن رجلاً دخل 
المسجد يوم الجمعة» ورسول الله يَكِةٍ يخطبء ثم قال: يا رسول الله 
هلكت الأموال؛ وانقطعت السبل؛ فادع الله أن يُغيثناء فرفع رسول 
الله ككِِهِ يديه» ثم قال: «اللّهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا». قال 
أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيننا 
وبين سلع من بيت ولا دار» فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» 
فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت»ء فلا واللّه ما رأينا الشمس 
سبت ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله 
يه قائم يخطبء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال؛ وانقطعت 
الشيل: فادع الله يمسكها عنّا فرفع رسول الله يك يديه» ثم قال: 
«اللّهم حوالينا ولا عليناء الهم على الآكام والظَرَاب وبُطُونٍ الأودية 


. ؛7/١ انظر: كتاب التوحيدء لعبد المجيد الزندانى»‎ )١( 


كيفية دعوة الملحدين لوا تعالى 
ومنابت الشجر»» فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس"". 

وهذا الحديث آية من آيات الله تدل على وجوده.؛ وأنه القادر 
على كل شوغ واقل حفن :هذا للمسلميق كبزاء وَلْهدًا قال الشتاع: 
وكم أصاب 5 من جفاف فنفروا ثق الهم معالخفاف 
وطلبوا من الإله الفرجا فحققوا الفوز ونالوا المخرجا 
فهل طبيعة أجابت أم وثن أم أنه السميع كشاف المحن"() 

وها زالت:إجايةا الداعين أمرا مشتهو دا الوح يوفها هذا لمن مدق 
مع الله وأتى بشروط الإجابة. 

النوع الثاني: معجزات الأنبياء الحسية: وهي آيات يُشاهدها 
الناس أو يسمعون بهاء وهي من أعظم البراهين القاطعة على وجود 
مرسلهم؛ لأنها أمور خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله - تعالى - 
تأييدا لرسله» ونصرا لهم. 

ونه أمفكلة ذلك آبقا موسي عله جيه أصرة وخ فيان د ان 
يضرب بعصاه البحر» فضربه فانفلق اثني عشر طريقاً يابساًء والماء 
بينها كالجبال» قال تعالى: فََوْحَينَا إِلَى مُوسَى أن اضرب بَعَصَاكَ 


)2001 البخاري مع الفتح» كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل 
القبلة» ؟/501» (رقم )٠١١5‏ وانظر: البخاري مع الفتح؛ 5 وأخرجه 
مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء فى الاستسقاء.ء ؟/7١١5.‏ ررقم /1). 

(؟) هذه الأبيات لعبد الرحمن قاضيء انظر: الإيمان لعبد المجيد الزنداني ص٠4‏ . 


0 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
الْمْخْرَ فَانفلَقَ فَكَانَ كُل فِزقٍ كَالطُوْدِ الْعَظِيم» ". 

ومن آيات عيسى يوَلِنْةٍ أنه كان يُحيبي الموتى؛ ويُخرجهم من 
قبورهم بإذن الله قال تعالى: #وأخيي الْمَوْنَى بِإِذْنِ اللهو4 7" #وَإِذْ 
تُخرخ الْمَونَى بإِذْنِي» ". 

ومن آيات محمد ويَكَلِنٍ انشقاق القمر» فقد طلبت منه قريش آية؛ 
فأشار إلى القمرء فانفلق فرقتين» فرآه الناس حقيقة فى عهده يللد 
قال تعالى: #اقْتَرَبَتِ الساعَةٌ وَانشَقّ الْقَمَرُْ * وَإِن يَرَوْا آَيَةَ يُعْرضُوا 
وَيَقُولوا / وى ارا 

وشذة الآباك السحسوسة قدل دلاتة فاظطعة على ووه لوت 
تعالى 220 

المبحث الخامس: الأدلة الشرعية 


طريق الهداية الكاملة هو ما جاء عن الله - تعالى - أو عن رسله 
عليهم الصلاة والسلام» وهي تجمع بين الآدلة النقلية والعقلية 


. 5" سورة الشعراء الآية:‎ )١( 

؟) سورة آل عمران الآية: 49 . 

(9) سورة المائدة» الآية: 31١١١‏ . 

(:) سورة القمرء الآيتان: 7-١‏ . 

(0) انظر: شرح أصول الإيمان» للشيخ محمد بن صالح العثيمين»؛ ص8١‏ . 


كيفية دعوة الملحدين لوا تعالى 
وهي من أعظم الآدلة التي تهدي لمعرفة الله - تعالى - والإيمان به 
يبْكَ وتبعث المهتدي بها إلى العمل المزكّي للنفسء والمهيئ له إلى 
سعادة الدارين» بخلاف الهداية العقلية وحدهاء فإنها - وإن أنقذت 
صاحبها من القلق النفسي والحيرة الفكرية - لا تزكّي نفسه. ولا 
نُقَوّم أخلاقه. ولا تهيئه لسعادة الدارين» ولا تُخرجه من واكدة الكفر 
نحى يؤمن بالدلة الترعية ويعمل بمقتضاغ01. 

والكتب السماوية كلها تنطق بأن الله هو الخالق لكل شىء:؛ 
المستحق للعبادة» وما جاءت به من الأحكام المتضمنة مجاه 
العباد. دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه؛ وما 
جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقهاء دليل على 
أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به'". 

ودلالة القرآن الكريم نوعان: 

(أ) خبر الله الصادق» فما أخبر الله - تعالى - به» أو أخبر به 
رسوله يَكِيِةِ فهو حق وصدق""» ولا يمكن أن يكون في ذلك شيء 
مُناقض لدليل عقلي ولا سمعي”'»؛ لأن ما أثبته السمع الصحيح لم 


. 5 :49 انظر: عقيدة المؤمن» لأبي بكر جابر الجزائري» ص9":‎ )١( 
. ١7ص ةم انظر: شرح أصول الإيمان» لمحمد بن صالح العثيمين»‎ 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية؛ كلكلا‎ )( 


(:) انظر: درء تعارض العقل والنقل (موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول)» -1١1717/١‏ 


.١18٠ 


0 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
ينفه العقل الصريح”''» والمعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل 
ولا يناقض”"» وكل ما عارض الشرع من العقليات فليس دليلاً 
: 0 
ب ) دلالة القرآن بضرب الأمثالء وبيان الآدلة العقلية الدالة 
على المطلوبء فهذه دلالة شرعية عقلية»؛ فهي شرعية لأن الشرع 
دل عليها وأرشد إليها وآثبتهاء وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل”'2, 
كقوله تعالى: ليا أَيّهَا الاش ابِدُوأ رَبَكُمْ الَذِي حَلَقَكُمْ وَالّذِينَ من 
َبِلِكُم لَعَلَكْم تَتَقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرض فِرَاشاً وَالسَّمَاءً بنَاءً 
وَأَنرّل من السَّمَاءٍ مَاءَ قأخرَحَ به مِنَ الثّمَرَاتِ رِزْقا لكُْمْ فلآ تَجْعَلوا 
لَه أندَادًا وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ 4 ©. 
ويمكق أن أقتضبر في الأدلة الشبرعية التي تلبت وجود الله ب 
تعالى - وأنه رب كل شيء ومليكه ومدبره. ويستلزم ذلك أنه 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه على ذكر طريقين”"'. 
)١‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» 9/0" . 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» 5/6 . 
(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل» 7/9/0 . 
(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كركلا الا 
(0) سورة البقرة» الآيتان: 57١-5١١‏ . 
(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل» 8/: هل //دل /ادل 4 ومجموع فتاوى شيخ 


الإسلام ابن تيمية»١١/0-811٠238‏ وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري» ص”5: 
والرياض الناضرة للسعدي» ص "571-557 . 


كيفية دعوة الملحدين لوا تعالى 

الطريق الأول: توجيه الله - تعالى - الأنظار والقلوب إلى ما في 
ري ١‏ موق الت سي لدو لس الي ا ا ا 
في كتابه الآيات الكونية الباهرة الدالة على وجوده - سبحانه - 
وكمال قدرته» وعظيم تدبيره» وإتقان صنعه؛ء ومن ذلك عجائب 
خلق الإنسان وعناية الله به» وبيانه - سبحانه - ما في عالم الحيوان 
من خلقه وتكوينه» وأجهزته» وتنويعه» وعالم النبات» وما فيه من 
غرائب وعجائب وسُئن تحار فيها العقول؛ والرياح السيارة» وأعظم 
من ذلك كله توجيه الأنظار إلى خلق السماوات والأرضء والليل 
والنهار: وما في ذلك من آيات تدل على عظمة الخالق"' قال 
شححانة؛ إن في خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأوضين وَاختللآف اللَبلٍ وَالنَمَار 
وَالْمْلْكِ الَّبِي تَجْرِي في الْبَخْرٍ بِمَا يَشَّعْ النّاصَ وَمَا أَنزّلَ الله مِنَ 
السّمَاءِ من مّاءٍ فَأَحْيَا به الأض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثّ فِيهَا من كُلٍ دَاَبَةٍ 
وَتَضرِيف الرَيَاح وَالسَحَابٍ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ 
َقَوْمِ يَعْقِلُونَ» (". 

والقرآن الكريم يزخر بالأدلة على هذا النوع. 

الطريق الثاني: معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد أيد 


)١(‏ انظر: معالم الدعوة في القصص القرآني للدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي؛ 
0,© ومناهح الجدل؛» ص58 ١‏ . 


(؟) سورة البقرة» الآية: ١564‏ . 


0 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
الله الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بالمعجزات الباهرة للعقول, 
والخارقة لسنن الكون وقوانين الحياة» ليستدلوا بها على صدق 
نبوتهم» وإثبات رسالتهم, فإذا ثبتت نبوة الرسل بقيام المعجزات 
علم أن هناك مرسلاً أرسلهم؛ لأن ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت 
المرسلء والعلم بالإضافة يستلزم العلم بالمضاف إليه» فالمعجزات 
نفسها يعلم بها صدق الرسول المتضمن لإثبات من أرسله؛ والآيات 
الباهرة التى يستدل بها على إثبات الخالق تدل المعجزة كدلالتها 
وال ان 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقلء 9 / 40: 41 43؛ 7 / 307-302)» وفتاوى شيخ 
الإسلام 11 / 377 . وخلاصة ما ذكر ابن تيمية في إثبات وجود الله -تعالى- كالتالي: 

1- الاستدلال بآيات الله في الكون. 

2- أدلة الفطرة؛ فإن الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق. 

3- الاستدلال على الله بالله» فإنه عرفنا نفسه فعرفتاه. 

4- الاستدلال بمعجزات الرسل. 

5- إجماع الأمم وأصحاب العقول والفطر السليمة. 

6- المقايبس العقلية. انظر: فتاوى شيخ الإسلام؛ 36 / 23-21»؛ وستجد جميع الإحالات 
إلى المواضع التي ذكرها ابن تيمية في فتاواه. 


فهرس سك 40 


فهرس الموضوعات 
ا الصفحة 
المقدمة ااا 0[ 0 
تمهيد: إنزال الناس منازلهم: 0 
ال مبحث الأول: مفهوم الإلحاد اا 0 
تعريف الإلحاد 8ب 1 |[ [ز[ز[ز[ [ 1 1[ 0 
ل الالح وجو وبي د رديه تند جر ددم دو ا 301 للد وا افا لم اد ا و 3 
والإلحاد بالاصطلاح: 0000 0[ 0 0 طم( 
والمراد بالملحدين في هذا المبحث. 101000100000 
المبحث الثاني : الأدلة الفطرية ولا و ات اموا و و وو ل ا 1 
الفطر: والفطرة 0 010 القن ج00 و نم10 ال اراق جمد بع ال لو جلو ا ار 
المبحث الثالث: البراهين والأدلة العقلية 10 
المسلك الأول: التقسيم العقلي الحكيم: ل 0 
مويلاف الذاني )لعل وتان اونا وزو إجدن موه وطس أي سسا 
المسلك الثالث: الطبيعة الصماء لا تملك قدرة» وفاقد الشيء لا يعطيه 00000 
المسلك الرابع: الصدفة العمياء لا تملك حياة: ا ل 
المسلك الخامس: المناظرات العقلية الحكيمة: 001 
المساق الساةسن ميدأ السميةه ل ل 7 
المسلك السابع: التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع: 00١‏ 
المبحث الرابع: الأدلة الحسية المشاهدة 000 0 00 0100 
النوع الآول: إجابة الله - تعالى - للدعوات في جميع الأوقات 0 


النوع الثاني : معجزات الأنبياء الحسية» وهي آيات يُشاهدها الناس 0 


0 فهرس الموضوعات 


وهذه الآيات المحسوسة تدل دلالة قاطعة على وجود الله - تعالى. 0 
المبحث الخامس: الأدلة الشرعية واف الاو ووه للطوقدى افا ارجا رقم و 8 
(أ) خبر الله الصادق» ا 0 

( ب ) دلالة القرآن بضرب الأمثال؛ ا[ 00000 
يستلزم ذلك أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه على ذكر طريقين. م 
الطريق الأول: توجبه الله للأنظار والقلوب إلى ما في هذا الكون من مخلوقات ٠١.‏ 
والقرآن الكريم يزخر بالأدلة على هذا النوع. امب مم ا م 


الطريق الثاني: معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ التي أيد الله بها الرسل. "١‏ 


-١‏ |العروةالوثقى فى ضوع الكثاب والسنة 
- أبيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 


ضطل رح لقي و ةلواسطية 


- أشرح أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة 


| الثمر المجتنى: مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
القفوز العشظيم والفسران المبين 
النور والظلمات فى الكثتاب والسنة 


/- إنورالتوحيد وظلمات الشرك فى ضوء الكثاب والسنة 


نور الاخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
نورالاسلام وظلمات الكفر فى ضوع الكثاب والسنة 


1- إنور الإيمان وظلمات النفاق فى ضوء الكثاب والسنة 


نور السنة وظلمات البدعة فى ضوء الكتاب والسنة 


17 تون الشبيب ومكم تقزيرة فيضتو الكقانه «وزالهتة 


نور الهدى وظلمات_الضلال فى ضوء الكثاب والسنة 


-١‏ إقضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


الاعغ صو بالككاب والسنة 
لبد عرالة عضي احى قمر الككاب والسنة 


3 طهور - فى ضوء الكتاب والسنة 


منزلة الصلاة في الإسلام فى ضوء الكثاب والسنة 
الأذان والإقامة في ضوع لكلاب والسنة 


كفا إجابة النداءة ضوع الكثتاب والسنة 


أشروط لصلاة فى ضوع الكتاب والسنة 
قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين فى ضوع الكثاب 
| أركان الصلاة وواجباتها فى ضوء الكتاب والسنة 
| الخشوع فى الصلاة فى ضوء الكثاب والسنة 
| سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه فى ضوء الكتاب 
صلاة التطوع: مفهوم وفضئل وأقسام وأنواع فى ضوء لكتاب 
قيام_الليل: فضله وآدابه فى ضوء الكثتاب والسنة 
/ صلاة الجماعة: مفهوم وفضائل.وأحكام وفوائد. وآداب 
ا الممساجد, مقهو موفضائل وأ م»وحفوق :»: آداب 
نس فسن سرع الككتاب وللمكة 
إأصلاة المريض فى ضوع الكثاب والسنة 
صلاة المسافر فى ضوع الكثناب والسنة 
أصلاة الكفوف فى ضوع الكثتاب والسنة 
أصلاة الجبعة فى ضوع الكثاب والسنة 
أصلاة اليدين فى ضوع الكثاب والسنة 
أصلاة الكسوف فى ضوع الكثاب والسنة 
صلاة الاستسقاء فى ضوع الكثاب والسنة 
| أحكام الجنتثز فى ضوع الكتاب والسنة 
ثوب قرب المهدة فى هوك امسن في ضوع كني ولس 


5- إزكاة الخارج من الأرض فى ضوء الكتاب والسنة 


زكاة الأثمان : الذهب ولفضة فى ضوع لكثاب ولسنة 


- |زكاة عروض التجارة في ضوء الكتاب والسنة 
7- | زكةة الفظر في ضوع الكثاب والسنة 


مصارف الزكاة في الإسلام في ضوء | الكثاب والسنة 


لإكاذافى الالساتوقي شوم الكتاب والسنة 
فضائل 


7 | مفهوم الحكمة في ضوء الكتاب والسنة 
عور سومار كيفية دعوه ة الملحدين إلى اله تعالى في ضوع الكثاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعلى في ضوء الكتاب والسنة 


2 كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى فى ضوء الكثاب 


مقومات_الداعية الناجح فى ضوء الكتاب والسنة 


|فقه الدعوة فى صحيح الإمام البخاري رحمه الله )1/١(‏ 


العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديئة 
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة )4/١(‏ 


5 |لدطء من الىتب ول سنة 


حصن المسلم من أذكار الككاب والسنة 


7 إورد الصباح والمساء فى ضوء الكتاب والسنة 


لعهلاج بلرقى من الكقاب والسنة 


8- | شروط الدعاء وموانع الإجابة فى ضوء الكثاب والسنة. 
-١‏ [تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكثاب والسنة 


اكصديح تحرج الدعاء من الكتاب ولسنة. 


3 اي يم 0 
داع الر لآم 


أبراج الزجاج فى سيرة الحجاج تاليف عبد 


8 | الجنة والنار: تأليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله إتحقيق) 


غزوة فتح مكة تيك عد لرحين بن بعك رحمه الله إتحقيق) 


5 ]سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن على رحمه. 


اع ححصم 1 رسال لكشب الصلح 
مجموع الخئلب المنبربية (تحث الطضبع) 


4 |الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 


-] نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة_ 

][ءه- |الربا :أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة _ 

ب|©احهة ”را جم | ؤه- نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
4< حصن المسلم باللفة لإندوئيسية | 9ه - |طهور المسلم (مكتب الجليات بالسليل(وادي الدواسر) 
: ك 6 - | متزنة اقصلاة في الإسلام (اجليتبحي نسل اريض) 

دع حي ا 


حصن المملم بالتقة الهوساوية ------ المبين (دار السلام) _ 
حصن المسلم باللقئنة الفار, سية النوروا الظقلمات في الكتاب والسنة (دار السلام) 


[ؤ51- | نور ال شيب وحكمتغييره (دار السلام) 
[50- رحس ةلع تين (دار ال سلام) 
5 اتسرح العقيدة الواسطية (موقع دار الإسلام) 


«ثالثا: : كتب مترحمة للفا نالا 


لصي || ؟- | مرشد الحاج والمعتمر والزائر بقلفة المقييارية6 
ني الدعاء من الكتاب والسنة رباللفة الفارسية) 

بين عقيدة آهل السنة والجماعة رباللفة الإتدوئيسية) 

نور السنة وظلمات البدعة في ضوع الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 

ب السدعاء من الكتب والسنة ربللقة اللوغدية) 

لإسمبانية _ صلاة المريض (باللغفة التاميليةدار السلام) 
- أرحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية. -دار السلام) ا 

- | الدعاء من اكتاب والستةه بللفة الإنجليزية دار السلام) 

- | صاة الجماعة رلفة البتقلية مكتب الجليات باروشة) 

رحمة للعلمين باللغة البنفلية (موقع دار الإسلام بجليك الربوة) 

نور السنة وظلمات البدعة. بنفالي (موقع دار الإسلام بجليات اأربوة _ 

نور الإإيمان وظلمات النفاق. بوسني(موقع دار الإسلام بجلبات الربوة) 

- | الدعام من لكتاب والسنة, شيشني (موقع دار الإسلام بجلبات الربوة) 

- | الاعتصام باكتلب ولسنة. إسبني (موقع دار الإسلام بجلبك الربوة) 


2 8 ع نر الإسلئ بجليات لاك .|| + .| شمرح نسماءلله لحستى قرسي (موقع تر اإنسااميجليات قربوة 
2 د حب 2 
حص لمسل بالف المي يل ا ل العلاج بالرقى. فارسي (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) 

نور التوحبد وظلمات الشرك. كردي (موقع در الإسلام بجلبك الربوة) 

نور نلسنة وظلمات البدععة, كردي (موقع دار الإسلام بجليات الربوة6 

حت كد حي سندي (موقعلار - نور الإخلاص. كردي (موقعدز الإسلام بجليك لربوة) 
شرح حصن المسلى أوزيكي (موقع دار الإأسلا العلاج بترقى كردي (موقع دار الإسلم بجليات اآربو6 
+ ثانيا: كتب مترحمةباللفةا انير دية: | الشهام شد الحاج ولمعتمر. روماني (موقع دار الإسلام بجليات لربوة) 

027 57 298 - 08 50 قعدا الإسلام بجليكت 

تور السنة يقلات ايد البدعة في ضوء الكتاب والعادة الذكر والدعاء والعلاج بالرقى. يوريا (موقع دار الإسلام) 
كك ومواذ يكم الى . صلاة التطوع. صبيني (موقع دار الإسلام بجاليات الربو6” 
نور التوحيد وظلمات ا »لكل ولسنة 31 - أ مترنّةاقصلاة في الإسلام صيني زموقع در اإسلام 
5 ورد الصباح والمساء باللغة الإتجليزية (دار السلام) 


مؤسسة الحريسي للنو زيع والاعلان 


عن 1481 االرييش ١1171‏ 
هاتف 4:11718154 فاكس 5017:1751 
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اهو اأمستلمة فاكىعمم777 له الأفاة .]1 


